التزام السنة أو السكوت
لمن تجاوز
واعتدى في دعـــــاء القنوت
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

أما بعد

فقد لوحظ أن الكثير من أئمة المساجد يعتدون في الدعاء، ويشقون على المصلين في إطالة الدعاء في القنوت، ولا يلتزمون ما ورد في السنة عند دعاء القنوت أثناء النوازل، مما جعلني أكتب هذه الرسالة موضحاً بعض التجاوزات والاعتداء في دعاء القنوت؛ لأن القنوت عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد قال الله - تعالى -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ».
وقد ثبتت نصوص مشروعية القنوت عند النوازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار، ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضاً دون فرض، وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه»، وفي لفظ «قنت شهرًا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه»، وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» وكان يقنت إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وقنت بسبب نازلة به، ثم تركه عند عدم سبب النازلة، فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل، وهذا ما عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره...، وليس هذا سنة في قنوت رمضان ولا الراتبة، بل عمر قنت لما نزلت بالمسلمين نازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ولما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، وليس بسنة دائمة في الصلاة، فما كان ليُزاد على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يُشق على الأمة بالإطالة، فإن معاذاً لما أطال في الصلاة نهاه رسول صلى الله عليه وسلم وقال: «أتريدُ أنْ تكون فتَّاناً يا مُعَاذُ»، فالذين يزيدون على ما ثبت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام كأن حالهم يقول: إن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام غير كاف!!، ثم إنه لو كانتِ الزيادة مشروعة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟!!، بل إن رسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وكان يحب لهم التسهيل دائماً، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بعض الأعمال، ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، فلم يمنعه من ذلك إلاَّ خوف المشقة على أمته، وهكذا كل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة، وعدم المشقة، ويحب لهم دائماً التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة، وقد قال – تعالى -: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(، (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ(.
فالإطالة والزيادة في القنوت تكلف، ومشقة، واعتداء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه: «يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور»، وذكر أهل العلم أن الدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به، وكذلك القنوت والدعاء للمؤمنين، والدعاء على الكافرين، أما الدعاء على المعين فالصحيح أنه قد نسخ بقوله – تعالى -: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون﴾، وسيأتي كلام أهل العلم في ذلك.
فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا»، لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ( الآيَةَ. متفق عليه، واللفظ للبخاري.  

قال ابن كثير (في تفسيره 2/114): "وقال البخاري: حدثنا حِبّان بن مُوسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، حدثني سالم، عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وفُلاناً" بعد ما يقول: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ربنا ولك الحمد" فأنزل الله - تعالى -: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ [أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ](.

وهكذا رواه النسائي، من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق، كلاهما، عن مَعْمَر، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّضْر، حدثنا أبو عقيل - قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل، صالح الحديث ثقة - قال: حدثنا عُمَر بن حمزة، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم العن فلانا، اللهم العن الحارث بن هِشامِ، اللهم العن سُهَيلَ بنَ عَمْرو، اللهم العن صَفْوانَ بْنَ أُمَيَّةَ». فنزلت هذه الآية: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ(، فَتِيبَ عليهم كلّهم.

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَلابي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا محمد بن عجْلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة قال فأنزل الله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ[ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ] (، قال: وهداهم الله للإسلام .

وقال محمد بن عَجْلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يُسَمِّيهم بأسمائهم، حتى أنزل الله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ( الآية.

وقال البخاري ـ أيضاً ـ: حَدّثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سَعْد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يَدْعو على أحد أو يدعو لأحد قَنَتَ بعد الركوع، وربما قال إذا قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ـ: "اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيد بن الوليدِ، وسَلَمَة بْنَ هشَامٍ، وعَيَّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَر، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِيِّ يُوسُفَ»، يجهر بذلك، وكان يقول ـ في بعض صلاته في صلاة الفجر ـ: «اللهم العن فلانا وفلانا" لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ( الآية...".
قلت: فالتزام الآثار الواردة في الكتاب والسنة من آداب وشروط الدعاء، وسبب من أسباب الإجابة، فقد قال ـ تعالى ـ: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ 

ومن الاعتداء في دعاء القنوت في النوازل مخالفته حكمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحاصل في زماننا هذا ـ والله المستعان ـ، فطلب المحال فيما لا يمكن يكون اعتداء في الدعاء، وهو خلاف حكمة الله – تعالى -، وما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ لأن حكمة الله اقتضت وجود ذلك، ومن المعلوم أن الله قد قضى وقدر بقاء الكفار إلى أن تقوم الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 

ومن الاعتداء: الدعاء بدعاء نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾، وهذا طلب ما لا يمكن حصوله؛ لأنه صح الخبر بخروج الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود».

فمن دعا الله ألا يبقي على الأرض من الكافرين أحداً فقد كذّب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف سنته. 

وهذا الدعاء هو شرع من قبلنا قد نسخه شرعنا، ثم إنه لم يدع نوح ـ عليه السلام ـ على قومه إلا بعد أن أعلمه الله أن لن يؤمن من قومه إلا من آمن معه. 
قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.  فالدعاء بشرع ما قبلنا إذا خالف شرعنا اعتداء. 

وهذا من طلب ما لا يمكن إجابته، وهذا جهل بعقيدة أهل السنة والجماعة، بل فساد عظيم مخالف لمقتضى الحكمة الإلهية.
ففي صحيح البخاري قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ»، وقال صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ... »
وقال ابن تيمية (في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 76): "وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله، ونحو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل ..." .

وعن أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر» . أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

وقال ابن تيمية (كما في مجموع الفتاوى 8/335): "والدعاء على الجنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين، والدعاء على الكافرين، وأما الدعاء على معينين كما كان النبي يلعن فلاناً وفلاناً، فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ(، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع فيما كتبته في قلعة مصر وذلك؛ لأن المعين لا يعلم أن رضي الله عنه أن يهلك، بل قد يكون ممن يتوب الله عليه بخلاف الجنس؛ فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه؛ فإن الله يحب الإيمان، وأهل الإيمان، وعلو أهل الإيمان، وذل الكفار، فهذا دعاء بما يحب الله، وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به، وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه، ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: «أنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها»؛ فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بها، فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به، واجب أو مستحب؛ فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به، واجب أو مستحب، وهذا لو كان مأموراً به لكان شرعاً لنوح ثم ننظر في شرعنا، هل نسخه أم لا؟ وكذلك دعاء موسى بقوله: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ إذا كان دعاء مأموراً به بقي النظر في موافقة شرعنا له، والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدعاء إن كان واجباً أو مستحباً فهو حسن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرماً كالعدوان في الدماء، فهو ذنب ومعصية، وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحاً مستوي الطرفين فلا له ولا عليه، هذا والله سبحانه أعلم". 

وعن أبي العلاء قال سمع عبد الله بن المغفل ابناً له وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال: يا بني إذا سألت فاسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ (كما في مجموع الفتاوى 14/449- 450): "وقوله: (وَلَا تَعْتَدُوا(:  فيمن قال أقوم لا أنام، وقال أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد، فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة، كالعدوان في الدعاء في قوله: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء و الطهور»، فالاعتداء في العبادات، وفي الورع كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الزهد كالذين حرموا الطيبات...".
وقال ـ رحمه الله ـ (كما في مجموع الفتاوى 15/22): "وقوله ـ تعالى ـ: (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(، قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين في الدعاء كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك، وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»، وعلى هذا الاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، وتارة يسأل ما لا يفعله الله، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إلى الطعام والشراب، ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين أو يهب له ولداً من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله، وفُسر الاعتداء برفع الصوت - أيضاً - في الدعاء.

وبعد، فالآية أعم من ذلك كله، وإن كان الاعتداء بالدعاء مراداً والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، وعلى هذا فيكون أمر بدعائه وعبادته، وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم يدعون معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً؛ فإن أعظم العدوان الشرك، وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لابد أن يكون داخلاً في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغنى المدلى على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل؛ فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد، ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع، ويثنى عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه؛ فإن هذا اعتداء في دعائه الثناء والعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب، وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين:

 أحدهما: محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعاً وخفية.

 الثاني: مكروه له مسخوط وهو الاعتداء، فأمر بما يحبه وندب إليه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهو لا يحب فاعله ومن لا يحبه الله فأي خير يناله، وقوله ـ تعالى ـ: ( إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( عقيب قوله: ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم، فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعاً وخفية، ومعتد بترك ذلك".  
وقال ـ أيضاً ـ (كما في مجموع الفتاوى 22/474): "المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة كما قال الأثرم قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بما جاء في الخبر، قلت له: أو ليس قال رسول الله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال يتخير مما جاء في الخبر فعاودته ما في الخبر هذا معنى كلام أحمد. 

 قلت: [ أي ابن تيمية ] وقد بينت بعض أصل ذلك لقوله: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾، وأن الدعاء ليس كله جائزاً، بل فيه عدوان محرم والمشروع لا عدوان فيه وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ وتارة في المعاني كما قد فسر أحد الصحابة ذلك إذ قال هذا لابنه لما قال اللهم أنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها وقال الأخر أسالك الجنة وقصورها وأنهارها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فقد سمعت رسول الله يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور والاعتداء يكون في العبادة وفى الزهد وقول أحمد بما جاء في الخبر حسن فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء فإن من الدعاء ما يحرم ".
وقال ابن حجر (في فتح الباري لابن حجر 18/ 107): "قوله: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه»، أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء...، قوله: «لا يفعلون إلا ذلك» أي ترك السجع".

وقال ابن بطال (في شرحه 19/ 132) باب ما يكره من السجع في الدعاء فذكر الحديث: " قال المؤلف: إنما نهى عن السجع في الدعاء، والله أعلم؛ لأن طلب السجع فيه تكلف ومشقة، وذلك مانع من الخشوع وإخلاص التضرع لله تعالى وقد جاء في الحديث: «إن الله لا يقبل من قلب غافلٍ لاهٍ »" .

وقال ابن جرير - رحمه الله تعالى - (في تفسيره 12/ 485): "قال الحسن - رحمه الله تعالى -: (ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول: (ادعوا ربكم تضرعًا وخفية(، وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضِي فعله فقال: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا .. (".

وقال - أيضاً - عند قوله – تعالى -: (إنه لا يحب المعتدين(: "فإن معناه: إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدَّه الذي حدَّه لعباده في دعائه ومسألته ربَّه، ورفعه صوته فوق الحد الذي حدَّ لهم في دعائهم إياه، ومسألتهم، وفي غير ذلك من الأمور".

وقال – أيضاً - (12/ 487): "عن ابن عباس:(إنه لا يحب المعتدين(، في الدعاء ولا في غيره، قال ابن جريج : إن من الدعاء اعتداءً يُكره رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاء، ويُؤمر بالتضرُّع والاستكانة"

وقال البغوي (في تفسيره 3/ 237): "قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم ...".

 وقال النووي (في المجموع 3/ 499): "قال البغوي: يكره إطالة القنوت".  

وقال ابن تيمية: (كما في الفتاوى الكبرى 2/ 415): "وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له»، ومثل أن يقصد السجع في الدعاء، ويتشهق ويتشدق، وأمثال ذلك. فهذه الأَدعية ونحوها منهيٌّ عنها".

 وقال - أيضاً – ( كما في مجموع الفتاوى 22/489): "... وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف، فلا بأس به؛ فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه".

وقال ابن القيم  - رحمه الله - ( في بدائع الفوائد3/524): " والدعاء أنواع: الاعتداء في الدعاء: وعلى هذا فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله، مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأله أن يطلعه على غيبه، أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو يسأله أن يهب له ولداً من غير زوجة ولا أمة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء.

 فكل سؤال يناقض حكمة الله، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به، فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله، وفسر الاعتداء برفع الصوت  - أيضاً - في الدعاء.

 قال ابن جريج من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء والنداء في الدعاء والصياح، وبعد فالآية أعم من ذلك كله، وإن كان الاعتداء في الدعاء مراداً بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره، كما قال: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾، وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان، وهم الذين يدعون معه غيره فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً؛ فإن أعظم العدوان الشرك: وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلاً في قوله: ﴿إنه لا يحب المعتدين﴾، ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل على ربه به، وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد، ومن الاعتداء أن تعبده بما لم يشرعه وتثني عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه؛ فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب، وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين:

 أحدهما: محبوب للرب - تبارك وتعالى - مرض له: وهو الدعاء تضرعاً وخفية.

 الثاني: مكروه له مبغوض مسخوط: وهو الاعتداء فأمر بما يحبه الله وندب إليه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو ابلغ طرق الزجر والتحذير وهو أنه لا يحب فاعله، ومن لم يحبه الله فأي خير يناله، وفي قوله: ﴿إنه لا يحب المعتدين﴾ عقب قوله: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية﴾ دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم، فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعاً وخفية، ومعتد بترك ذلك ." 
وقال أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان ( في تفسيره البحر المحيط 5/361): " (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية(، الظاهر أنّ الدعاء هو مناجاة الله بندائه لطلب أشياءٍ ولدفع أشياءٍ، وقال الزّجاج: المعنى اعبدوا وانتصبوا (تضرّعاً وخفية( على الحال أي متضرّعين ومخفين أو ذوي تضرّع واختفاء في دعائكم وفي الحديث الصحيح «إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً »(
) وكان الصحابة حين أخبرهم الرسول بذلك قد جهروا بالذكر أمر تعالى بالدعاء مقروناً بالتذلل والاستكانة والاختفاء إذ ذاك ادّعى للإجابة وأبعد عن الرياء والدعاء خفية أفضل من الجهر ولذلك أثنى الله على زكريا عليه السلام فقال : (إذ ناد ربه نداء خفياً ( وفي الحديث « خير الذّكر الخفي » وقواعد الشريعة مقررة أن السرّ فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. 
قال الحسن: أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سراً فيكون جهراً أبداً ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم انتهى ولو عاش الحسن إلى هذا الزمان العجيب(
) الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصّلاح ويتركون الاكتساب ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشريعة يجهرون بها في المساجد ويجمعون لهم خداماً يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم ويذيعون عنهم كرامات ويرون لهم منامات يدوّنونها في أسفار ويحضون على ترك العلم ... ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت بها كتاب منزل ولا نبي مرسل ،... " إلى أن قال : " وقال العلماء الاعتداء في الدعاء على وجوه:

منها الجهر الكثير والصّياح، وأن يدعو أن يكون له منزلة نبي، وأن يدعو بمحال ونحوه من الشّطط، وأن يدعو طالب معصية.

وقال ابن جريج والكلبي: 
الاعتداء: رفع الصوت بالدعاء، وعنه الصّياح في الدعاء مكروه وبدعة، وقيل هو الإسهاب في الدعاء.

 قال القرطبي وقد ذكر وجوهاً من الاعتداء في الدعاء قال: ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب العزيز ولا في السّنة فيتخير ألفاظاً مقفاة وكلمات مسجعة وقد وجدها في كراريس لهؤلاء يعني المشايخ لا معوّل عليها فيجعلها شعاره يترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا يمنع من استجابة الدّعاء".
وقال القرطبي ( في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 7/226) عند قوله – تعالى - (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(: " يريد في الدعاء وإن كان اللفظ عاماً إلى هذا هي الإشارة.

والمعتدي: هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر.

وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»، أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجُريرِيّ عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفّل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها.

فقال: أي بني، سلِ الله الجنة وعُذْ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء».

والاعتداء في الدعاء على وجوه: 
منها: الجهر الكثير والصياح.

ومنها: أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي، أو يدعو في محال، ونحو هذا من الشطط.

ومنها: أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك.

ومنها: أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظاً مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء".

وقال الألوسي ( في روح المعاني8/139): " ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به [ أي بالدعاء] وفي الاتصاف حسبك في تعين الإسرار فيه، [و] اقترانه في الآية بالتضرع فلإخلال به، كالإخلال بالضراعة إلى الله – تعالى - وأن لا تضرع فيه، ولا خشوع لقليل الجدوى، فكذلك دعاء لا خفية فيه ولا وقار يصحبه، وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء، خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد، وتستك المسامع وتستد، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين:

رفع الصوت في الدعاء، وكون ذلك في المسجد.

 وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله – سبحانه - (إنه لا يحب المعتدين(".

وقال الشوكاني ( في فتح القدير3/ 47): " قوله : (إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المعتدين( أي المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء، فمن جاوز ما أمره الله به في شيء من الأشياء فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين، وتدخل المجاوزة في الدعاء في هذا العموم دخولاً أولياً. 
ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له، كالخلود في الدنيا، أو إدراك ما هو محال في نفسه، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به ".

وقال الإمام ابن باز – رحمه الله -: (كما في مجموع فتاواه11/ 195):" والسنة أن لا يطول وأن يقتصر على جوامع الدعاء في القنوت".

قلت: ومن تأمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لقي من ابن عبد ياليل بن عبد كلال من الأذى لمَّا هام على وجهه ولم يستفق إلا في قرن الثعالب عرف مخالفة هؤلاء - الذين يعتدون في الدعاء ويطلبون ما لا يمكن  طلبه - لسنته صلى الله عليه وسلم وإتباعهم لأهوائهم أو عواطف أو اندفاع بجهل مطبق وخاصة في النوازل.
فعن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا» رواه البخاري.
فتأمل الحكمة من عدم طلب هلاك قومه صلى الله عليه وسلم  عندما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين؟.

فالحكمة من ذلك؛ لأن شرعه صلى الله عليه وسلم يختلف عن شرع ما قبله؛ ولأنه نبي الرحمة كما قال – تعالى - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.  
 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين، قال:« إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة »

قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله – (في شرح كتاب التوحيد) عند باب قوله تعالى ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُون﴾، أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار، فإنه محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال:»اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف«، وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. فالمهم أنَّ الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي فيه تردد " ا.هـ.
وقال الشيخ صالح الفوزان( كما في مجلة الدعوة العدد1869 16):المشروع في القنوت وغيره الدعاء على المعتدين من الكفار على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قَنَتَ يدعو على الكفار خَصَّ المعتدين منهم ولم يدع على جميعهم " 
 وقالت اللجنة الدائمة ( كما في مجموع الفتاوى 24/275):"وقول الكاتب: (اللهم عليك بالكفار والمشركين واليهود، اللهم لا تبق أحداً منهم في الوجود، اللهم أفنهم فناءك عاداً وثمود، والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء؛ لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد". ا.هـ .

وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية (في شرح عقيدة الطحاوية1/608) :"هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في دعائهم على الكفار أن يكون دعاءً خاصاً على المعتدي، على الظالم، على من حارب الإسلام وأهله، كما في دعاء عمر في القنوت: «اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك .«رواه البيهقي في السنن2/210)، أما الدعاء على اليهود والنصارى جميعاً بالاستئصال، فإنه لا يجوز شرعاً، وهو من الاعتداء في الدعاء؛ وذلك لأن الله جلّ وعلا أخبرنا أنّ اليهود والنصارى سيبقون إلى زمن خروج المسيح الدجال، فإذا دعا أحد بأن يستأصلهم الله جلّ وعلا الآن قبل نزول المسيح الدجال فهو إعتراضٌ على ما أجرى الله حكمته وقدره الكوني ببقائهم إلى آخر الزمان؛ ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف ولا من أئمة الإسلام أنه دعا بهذا الدعاء العام على اليهود النصارى، وإنما يدعو بالدعاء الخاص لمن قاتل، لمن حارب، لمن آذى المؤمنين ونحو ذلك"ا.ه
قلت: فمما تقدم يتبين مخالفة وخطأ ما أحدثه أئمة المساجد من الإطالة والزيادة في الدعاء أنه على خلاف السنة.

ثم هذه الإطالة والمشقة على المصلين قد تذهب خشوع المصلين، ولأجل ذلك كره العلماء إطالة القنوت في النوازل، ثم هؤلاء أتوا بما لم يأت به الأوائل من التكلف والسجع والبكاء والصياح ورفع الصوت وقد يصل إلى الصراخ، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور"، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إن منكم منفرين«  متفق عليه .
وفي صحيح البخاري "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مِرَارٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذَلِكَ. يَعْنِى لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذَلِكَ الاِجْتِنَابَ".
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - (كما في مجموع الفتاوى 14/ 80)" الإطالة التي تشق على الناس منهيٌّ عنها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضباً لم يغضب في موعظةٍ مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل: (أفتانٌ أنت يا معاذ؟!)، فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة...".

قلت: ومن مخالفة السنة الاستمرار في الدعاء أكثر من الشهر؛ لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد في القنوت على الشهر، وقد ثبت أن هناك من استمر في القنوت أكثر من شهر أو ربما قنت دون أمر إمام المسلمين، وذلك من الجهل في الدين.

قال ابن تيمية (كما مجموع الفتاوى 23/109): "والقول الثالث: أن النبي قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به، فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره، وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان، وليس هذا القنوت سنة راتبة لا في رمضان ولا غيره، بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن النبي لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده، فسنة رسول الله وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: 

 أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس بسنة دائمة في الصلاة. 

 الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً، وثانياً، وكما دعا عمر وعلى رضي الله عنهم لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده، والذي يبين هذا أنه لو كان النبي يقنت دائماً، ويدعو بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم؛ فان هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه، وليس بسنة راتبة كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ودعائه للمستضعفين من أصحابه، ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم، فكيف يكون النبي يقنت دائماً في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح، ولا ضعيف؟!، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بسنته، وأرغب الناس في إتباعها، كابن عمر وغيره، أنكروا، حتى قال ابن عمر: ما رأينا ولا سمعنا، وفى رواية أرأيتكم قيامكم هذا: تدعون، ما رأينا ولا سمعنا، أفيقول مسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت دائماً؟! وابن عمر يقول: ما رأينا ولا سمعنا! وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. 

 ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب علم علما يقينا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دائماً في شيء من الصلوات، كما يعلم علما يقينياً أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب، فإن من جعل القنوت فى هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة، ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في هذه الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به، والسبب الذي قنت له، وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود، نقلوا ذلك في قنوت الفجر، وفى قنوت العشاء - أيضاً -، والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائماً بقنوت الحسن بن على أو بسورتى أبى، ليس معهم إلا دعاء عارض، والقنوت فيها إذا كان مشروعاً، كان مشروعا للإمام والمأموم والمنفرد، بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن، أو سورتى أبى سنة راتبة في المغرب والعشاء، لكان حاله شبيهاً بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر، إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض، ولم ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذا، كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء، وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثر، وهى أطول، والقنوت يتبع الصلاة، وبلغهم أنه داوم عليه، فظنوا أن السنة المداومة عليه، ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه، فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر، مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر. 

 وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة، فكثيراً ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فيجعله بعض الناس سنة، ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة، وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات، فيراه بدعة، ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصاً أو منسوخاً، إن كان قد بلغه ذلك، مثل صلاة التطوع في جماعة؛ فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة، وحذيفة بن اليمان مرة، وكذلك غيرهما، وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة، وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره... "إلى أن قال:"وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل، وأن الدعاء في القنوت ليس شيئاً معيناً، ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود، فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود، كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب، فانه كان يدعو بما يناسب المقصود، فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين،  ومن قال إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر بسجود السهو، فانه بنى ذلك على أنه سنة يسن المداومة عليه بمنزلة التشهد الأول ونحوه، وقد تبين أن الأمر ليس كذلك، فليس بسنة راتبة، ولا يسجد له...الخ".
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 9/49): " ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم « قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه » رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه وفي لفظ « قنت شهرًا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه »  رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يقنت في صلاة المغرب والفجر »  رواه أحمد، ومسلم والترمذي وصححه وما رواه أحمد والبخاري من طريق ابن عمر أنه « سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ( ... إلى قوله: ... ( فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ(»،  وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال « بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف »، وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال: « لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار »، وفي رواية لأحمد : (وصلاة العصر) مكان: صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه » وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر، بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة؛ لأنها من طريق أبي جعفر الرازي وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني : إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر الرازي ولشهادة بعض الأحاديث له لكن في سند الشاهد عمرو بن عبيد القدري وليس بحجة، وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر، بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل، ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا – أيضاً - بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة؛ لأنها من طريق أبي جعفر الرازي، وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني: إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر الرازي ولشهادة بعض الأحاديث له لكن في سند الشاهد عمرو بن عبيد القدري وليس بحجة، وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه، وإن كان الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط".
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
                                        كتبه:
سليمان بن مبروك الحربي 

وقد تم الانتهاء من هذا المبحث في سبعة من جماد الأول 
لعام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة 

(�)  وفي الصحيحين عن أبى عثمان عن أبى موسى الأشعري  رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم »


(�) قلت: بل كيف ولو رأي الحسن وابن حيان أهل زمنا هذا من الإخوان المفسدين وجناحهم العسكري من القطبية والحماسية والدعشية، والسرورية وغيرهم من أهل البدع كالصوفية ومرجئة هذا العصر، وجماعة التبليغ...الخ؟!!
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